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  على الفرد واتمعصور المال الحرام وآثارها : خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ يوليو ١٥ - هـ ١٤٣٧ شوال ١٠

 
   الحث على طلب الحلال: العنصر الأول
  تحرى أكل الحلال: العنصر الثاني

  صور وأشكال أكل الحرام: ثالثالعنصر ال
   أسباب الكسب الحرام :العنصر الرابع

  آثار أكل الحرام على الفرد والمجتمع : العنصر الخامس
 
  الحث على طلب الحلال: العنصر الأول

مــن طريــق  وقــد جــاء الــشرع الحنيــف بالحــث علــى الــسعي في تحــصيل المــال واكتــسابه، ن طلــب الحــلال واجــب علــى كــل مــسلم  إ:عبــاد االله
على أنه وسيلة لغايات محمودة ومقاصد مشروعة، وجعـل للحـصول عليـه ضـوابط وقواعــد واضـحة المعـالم، لا يجـوز تجاوزهـا ولا التعـدي الحلال 

  . لحدودها كي تتحقق منه المصالح للفرد وللجماعة
ُفك{: قــال تعــالىولقــد تــضافرت النــصوص مــن القــرآن والــسنة تحــث علــى أكــل الحــلال الطيــب؛  َلــوا ممــا غنمــتم حــلالا طيبــا واتـقــوا اللــه إن اللــه َ َّ َّّ ِ ْ ِّ ُْ َّ ََّ ً ََ ًُ َ ْ ُ ْ َِ ِ

ٌغفــور رحــيم ِ َّ ٌَ َفكلــوا ممــا رزقكــم اللــه حــلالا طيبــا واشــكروا نعمــت اللــه إن كنــتم إيــاه تـعبــدون{: وقــال ). ٦٩: الأنفــال(} ُ ُ ُ ً َْ َ َْ ُ َِّ ِْ ُ ُ ًِ ِّ َّ َ َْ ِّ ُْ ُُ ُ ُْ َ ُُ َ ََ  ).١١٤: النحــل(} َِّ
ٌ أيـها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تـتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يَا{ : وقال ِ ُِ ً ٌَّ ُ َ ْ ُ َ َُّ َِّ ِ َ ُ َ ُْ َُّ َّ َِ َ ُ ََ َ ِّ ِ ْ ِ ِ ُ ُ َّ   )١٦٨: البقرة(}َُّ

غــير ضــار للأبــدان ولا ًمــستطابا في نفــسه : ًأبــاح لهــم أن يــأكلوا ممــا في الأرض في حــال كونــه حــلالا مــن االله طيبــا، أي:" قــال الإمــام ابــن كثــير
  )تفسير بن كثير." (للعقول، و6اهم عن اتباع خطوات الشيطان

َعـن النـعمـان بـن بـشير قـال كلنـا نعـرف الحـلال والحـرام؛ لأن الـشرع الحكـيم قـد بينهمـا؛ ف:أيها المـسلمون َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ َ ْ ُّ ِ سمعـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه :َ ِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ ُ َ ُ ْ َ
ُوسلم يـقول َُ َ َّ َ َّإن:"َ ِ الحلال بـين وإن الحرام بـين وبـيـنـهما مشتبهات لا يـعلمهن كثـير مـن النـاسِ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َِ ٌِ َ َّ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ ِّ ِّ َْ ٌ ٌ ٌَِ ْ َ ْ َ ْ َّْ ِ ِ فمـن اتـقـى الـشبـهات اسـتبـرأ لدينـه وعرضـه؛َ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ِ ََ َْ ْ ِ َ ُ ُّْ ََّ ْ ومـن ؛َ َ َ

ِوقع في الشبـهات وقع في الحرام ََ ُْ ِ َِ ََ ََ َِ َ ْ كالراعي يـرعى حو؛ُّ َ ََ ْ ِ َّ ِل الحمى يوشك أن يـرتع فيهَ ِ ِِ َ ََْ ُْ َ ُ َ ْ ً ألا وإن لكل ملـك حمـى؛َ ِ ٍ ِ َِ ِّ ُ َّ َِ ُ ألا وإن حمـى اللـه محارمـه؛ََ ُِ ََ ِ َّ َ ِ َّ َِ َّ ألا وإن ؛ََ َِ ََ
َفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي الق ًْ َ

ِ َِ َ ََ َ ََ ُ ُُّ ُُّ ُُ َ َ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ ُ َْ ْ َْ َْ َ َِ َِ َْ َ ُلبِ   )متفق عليه (".ْ
أي لا " الحـلال بـين " فمعنى قوله .  الحرام البين : الحلال البين ، والثاني:فالأول. فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء:" قال الإمام ابن حجر

ذا سـبيله ينبغـي اجتنابـه يحتاج إلى بيانـه ويـشترك في معرفتـه كـل أحـد ، والثالـث مـشتبه لخفائـه فـلا يـدرى هـل هـو حـلال أو حـرام ، ومـا كـان هـ
 لأن الأصـل في الأشـياء مختلـف فيـه ؛ وإن كان حلالا فقد أجر علـى تركهـا Mـذا القـصد؛لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها

  )لباريفتح ا. (هـ بتصرف.أ."حظرا وإباحة ، والأولان قد يردان جميعا فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث
  .فينبغي على الإنسان أن يتقي الشبهات براءة لدينه وعرضه؛ وأخذا بالأحوط؛ حتى يسعد بالحلال في دنياه؛ وينجو من النيران في أخراه

!! " ولهــذا كــان الــصحابة والــصالحون مــن ســلفنا الــصالح يتورعــون عــن هــذه الــشبهات؛ بــل يتورعــون عــن بعــض الحــلال خــشية أن يكــون حرامــا
إن مـن تمـام التقـوى أن يتقـي العبـد :  وقـال أبـو الـدرداء.. كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحـرام:  يقولضي االله عنه عمر رفهذا

ًفي مثقال ذرة حتى يدرك بعض ما يرى أنه حـلال خـشية أن يكـون حرامـا حـتى يكـون حجابـا بينـه وبـين النـار، ولهـذا كـان لبعـضهم مائـة درهـم  ً
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 ومــا يعطيــه ةوكــان مــا يــستوفيه يأخــذه بنقــصان حبــ. لهــا إليــه، فأخــذ تــسعة وتــسعين وتــورع عــن اســتيفاء الكــل خيفــة الزيــادةعلــى إنــسان، فحم
  )إحياء علوم الدين."(ًيوفيه بزيادة حبة، ليكون ذلك حاجزا من النار

 " : حــديث؛ علــى أربعــة أحاديــثةَِّالــسنمــدار : قــال أبــو داود "  حــديث الحــلال والحــرام هــذا أحــد أعمــدة الــدين الأربعــة؛ :أيهــا المــسلمون
إن االله طيـب لا  " :وحـديث ".بين والحرام بـين  الحلال" : وحديث  ".من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " : وحديث  ".الأعمال بالنية 
  )فيض القدير".(يقبل إلا طيبا 

ُإن أول مـا يـنـتن مـن الإنـسان بطنــه : "  قـال صـلى االله عليـه وســلم أن كـل مـا تدخلــه بطنـك مـن الحـرام هـو أول مــا ينـتن؛- يـا عبـداالله–واعلـم  ُْ َْ ْ ُ َِ َ ْ ِ ِ ُ ِ ْ َ ََّ َّ ِ
ْفمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فـليـفعل َ ْ َ ً َ َْْ ََِّ َ ََِّ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ  )البخاري ." (َ

ن يظـل أن مـا يهمـنى هـو إ : يقـولسـلامعـداء الإأحد عباقرة  إن أعداء الإسلام يتربصون بكم ليوقعوكم في طرق الحرام؛ فهذا أ:أحبتي في االله
: فقـال! ن يأكلوا حرامـا؟أولماذا تريد للمسلمين : مةحد تلامذته الذين يربيهم ليتسلموا راية العداء لهذه الأأفسأله  !! كلون حراماأالمسلمون ي

  !!)لمصلى االله عليه وس(ن ينحرف ويعوج عن منهج االله ومنهج محمد أن المسلم حينما نطعمه حراما فلا بد ولأ
  تحرى أكل الحلال: العنصر الثاني

لـتكن لكـم القـدوة في سـلفنا الـصالح في تحـري الحـلال، يجب علـيكم تحـري الحـلال في مـأكلكم ومـشربكم وجميـع شـئون حيـاتكم؛ و :عباد االله 
ابعه في فيــه وجعــل تكهنــت لقــوم فــأعطوني، فأدخــل أصــ: ًفقـد ورد أن الــصديق رضــي االله عنــه شــرب لبنــا مــن كــسب عبــده ثم ســأل عبــده فقــال

  .اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء: َّيقيء حتى ظن أن نفسه ستخرج، ثم قال
ويحـك مـن أيـن : ًنزلت على عمر ، فكانت له ناقة يحلبهـا، فـانطلق غلامـه ذات يـوم فـسقاه لبنـا أنكـره، فقـال: وروى عبد الرحمن بن نجيح قال

ًويحـــك تـــسقينى نـــارا، :  المـــؤمنين إن الناقـــة انفلـــت عليهـــا ولـــدها فـــشرMا، فخليـــت لـــك ناقـــة مـــن مـــال االله، فقـــاليـــا أمـــير: هـــذا اللـــبن لـــك؟ قـــال
فهذا مثل من ورع أمير المؤمنين عمر ، حيـث خـشي مـن . هو لك حلال يا أمير المؤمنين ولحمها: واستحل ذلك اللبن من بعض الناس، فقيل

 أنه لم يتعمد ذلك، ولم تطمـئن نفـسه إلا بعـد أن اسـتحل ذلـك مـن بعـض كبـار الـصحابة الـذين عذاب االله جل وعلا لما شرب ذلك اللبن مع
  . بين طعم الحلال وبين ما فيه شبهة- بحلاوة إيمانه ومذاقه-َّيمثلون المسلمين في ذلك الأمر، بل انظر كيف فرق

ًكنــت ســاكنا في بيــت بكــراء، فكتبــت كتابــا وأرد: وروي عــن علــى بــن معبــد أنــه قــال : ت أن آخــذ مــن تــراب الحــائط لأتربــه وأجففــه، ثم قلــتً
يـا علـي : وما قدر تراب من الحائط؛ فأخذت من التراب حاجتي، فلما نمت فإذا أنا بشخص واقـف يقـول: الحائط ليس لي، فقالت لي نفسي
  )إحياء علوم الدين. (!!وما قدر تراب من حائط: ًبن معبد، سيعلم غدا الذي يقول

ُ فعن أبي هريـرة رضي الله عنه !!كثير من الناس يهتم بجمع المال دون النظر إلى مصدره أمن حلال أم حرام؟؛ ف حالنا  انظر إلى ذلك وإلى َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ َ
َعن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ُيأتي على الناس زمان لا يـبالي المرء ما أخذ منه،: "ْ ْ ِ َ َ ََ َ ََّ َُ َ َُ ْ َ ْ ِ ٌ َ ِ َ ِ أمن الحلال أم من الحرامِْ ََ ْ َْ ِْ َِْ َِ َ   )البخاري " ( َ

 حق عليكم تحري الحلال والبعد عن المتشابه والحرم، والرشاوى والوساطة والمحسوبيات، احفظوا حقـوق النـاس؛ أنجـزوا أعمـالهم أوفـوا :عباد االله
ًعا في أنفـسكم وفي أولادكـم لا تطعمـوهم الحـرام فـإ6م يـصبرون علـى بالعقود والعهود، اجتنبوا الغش والتدريس والمماطلة والتأخير واتقوا االله جمي

  .الجوع ولا يصبرون على حر النار، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به 
فعـن معـاذ بـن جبـل ! إن طلب الحلال وتحريه أمر واجب، فلـن تـزولا قـدما عبـد يـوم القيامـة حـتى يـسأل عـن مالـه مـن أيـن اكتـسبه وفـيم أنفقـه؟

عــن عمــره فيمــا أفنــاه؛ وعــن : لــن تــزول قــدما عبــد يــوم القيامــة حــتى يــسأل عــن أربــع خــصال:"  عنــه قــال؛ قــال صــلى االله عليــه وســلمرضــي االله
  ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب ." [ شبابه فيما أبلاه؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ وعن علمه ماذا عمل فيه
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 جاء رجل إلى الإمام الشافعي يشكو لـه ضـيق حالـه وأخـبره أنـه يعمـل أجـيرا - في تحرى أكل الحلال -لجميلة  Mذه القصة ا هذا العنصرأختم
بخمسة دراهـم؛ وأن أجـره لا يكفيـه؛ فمـا كـان مـن الـشافعي إلا أن أمـره أن يـذهب إلى صـاحب العمـل ويطالبـه بإنقـاص أجـره إلى أربعـة دراهـم 

لم يتحــسن وضــعي إنمــا :وبعــد فــترة عــاد الرجــل إلى الــشافعي وقــال !! ي رغــم أنــه لم يفهــم ســببهبــدلا مــن خمــسة؛ وامتثــل الرجــل لأمــر الــشافع
؛ ذهـب الرجـل .مازالت المشكلة قائمة؛ فأمره الشافعي بالعودة إلى صاحب العمل وطلب إنقاص أجره إلى ثلاثـة دراهـم بـدلا مـن أربعـة دراهـم

 عـاد الرجـل إلى الـشافعي وشـكره علـى نـصيحته؛ وأخـبره أن الثلاثـة دراهـم أصـبحت وبعـد فـتره!!! ًونفذ ما طلب منه الإمـام الـشافعي مندهـشا
ــذي حــدث معــه؛ فــأخبره الإمــام الــشافعي أنــه كــان مــن البدايــة يعمــل عمــلا لا : تغطــي كــل حوائجــه وتفــيض؛ بعــدها ســأله عــن تفــسير هــذا ال

  . وقد نزعا البركة عن بقية ماله عندما اختلط بهيستحق عليه إلا ثلاثة دراهم وبالتالي الدرهمان الباقيان لم يكونا من حقه؛
  دخل الحرام على الحلال فبعثره....... جمع الحرام على الحلال ليكثره :                   وأنشد

!! مويـا مـن تطعـم أولادك حـرا!! ويا مـن همـك الـدراهم والـدنانير دون النظـر إلى مـصدرها!! فيا من همك التوقيع في سجل الحضور والانصراف
اتقـوا !! ويا من تراشي وتحابي رئيسك ومديرك من أجل هروبك من العمـل وتقـصيرك فيـه؛ أو مـن أجـل الوصـول إلى وظيفـة أو منـصب أو جـاه

  .االله ولا تطعموا أولادكم وأهليكم حراما
َّ مـن تخوضـوا في المـال الحـرام كـم جمعـوا؛ ألا فليسارع كل منا إلى تحرى الحلال؛ وأعدوا لما ستسألون عنه جوابا، ولا تنظـروا إلى :أيها المسلمون

فـإ6م زائلـون عــن جمعهـم، وأمــوالهم تثقـل يـوم القيامــة ظهـورهم، ومــن اغتـصب شـبرا مــن الأرض طوقـه يــوم القيامـة مـن ســبع أرضـين فاحــذروا ثم 
  .احذروا
اقا علـيهم مـن عـذاب االله؛ اللهـم إني قـد بلغـت  فهذه رسالة أوجهها إلى جميع آبائي وإخواني وأحبابي؛ وكل أفراد اvتمع؛ حبا لهم وإشـف:وبعد

  .  اللهم فاشهد يا رب العالمين
  صور وأشكال أكل الحرام: ثالثالعنصر ال
  :ٌ لأكل الحرام صور كثيرة وأشكال متنوعة منها:عباد االله

قــال !! بــشهادة مــزورة أو خلافــه ســواء بالنــصب أو الغــصب أو الغلبــة والقــوة؛ أو عــن طريــق القــضاء في المحــاكم :النــاس بالباطــلأمــوال أكــل 
ْيـا أيـهــا الـذين آمنــوا لا تـأكلوا أمــوالكم بـيــنكم بالباطــل إلا أن تكـون تجــارة عـن تـــراض مـنكم { :تعـالى ْ ُْ ُ ُ ُ َْ ِ ٍِ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ً َُ َِ َ ْ َ َ ََِّ ِ ْ ِ َ ُْ َْ َ ُ َْ َ ِ َّ َ ُولا تــأكلوا { :وقـال) . ٢٩: النــساء(} ُّ َُ ْ َ َ

ُأموالكم بـيـنكم بالباطل وت َ ِ ِ َ َْ ِ ْ ُْ َُ ْ َْ َ َدلوا Mا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النـاس بـالإثم وأنــتم تـعلمـونَ ُْ ََ ُ َْ َ ًْ ُ ََْ َّ َِْ ِْ ِْ ِ ِ َ ْ ْ ُِ َِ ُ ْ ِ ِ َّ ِ َِ  رضـي -ّعـن ابـن عبـاس" ؛ )١٨٨: البقـرة(} ُ
ّهذا في الرجـل يكـون عليـه مـال ولـيس عليـه فيـه بينـة فيجحـد المـال ويخاصـمهم إلى الحكـام، وهـو يعـرف :  قال-االله عنهما ّ ّأن الحـق عليـه، وقـد ّ ّ

ّاعلــم يــا بــن آدم أن قــضاء القاضــي لا يحــل لــك حرامــا، ولا يحــق لــك بــاطلا، وإنمــا : قــال قتــادة و" ؛ )الــدر المنثــور." (ّعلــم أنــه آثم، آكــل حــرام ّ ّ ّ
ّيقــضي القاضــي بنحــو مــا يــرى وتــشهد بــه الــشهود، والقاضــي بــشر يخطــىء ويــصيب، واعلمــوا أن مــن قــضي لــه بباطــل أن خــصومته ّ  لم تــنقض ّ

ّحتى يجمع االله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا ّ ّ ؛ ويـدخل في )تفسير ابـن كثـير".(ّّ
 مــن خيانــة بيــع ســلعة تقليديــة أو تجاريــة علــى أ6ــا ســلعة أصــلية ، ولا يخفــى علــى كــل مــسلم مــا لهــذا العمــل المــشينأكــل أمــوال النــاس بالباطــل 

ًللمــسلمين ، وأكــل أمــوالهم بالباطــل ، وهــذا لا شــك أنــه يأكــل هــذا المــال ظلمــا وعــدوانا ، إنمــا يأكــل في بطنــه نــارا ، فليتــق االله ويــسلم ، أو  ً ً
  .ليعصه فيندم 

ََِّإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنمـا { :  قال تعالى:أكل مال اليتيم: ومنها ًِ ُْ َُ َ ََ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ ِ َّ ًيـأكلون في بطـو6م نـارا وسيـصلون سـعيراَّ ِ َ ََ ََْ ُ ُْ َ ُ ََ ً َ ْ ِِ ِ ُ ؛ )١٠: النـساء(} ْ
إذا أكلــوا أمــوال اليتــامى بــلا ســبب، فإنمــا : أي:" ًفــأعلمهم االله أن مــن أكــل مــال يتــيم ظلمــا فإنمــا يأكــل في بطنــه نــارا؛ يقــول الإمــام ابــن كثــير

َّيــأكلون نــارا تــأجج في بطــو6م يــوم القيامــة َ َاجتنبــوا : "لــصحيحين مــن حــديث أبي هريــرة، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــالوثبــت في ا. ً ْ
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 )٤(

َالــسبع الموبقــات ْ ــتي حــرم االله إلا بــالحق وأكــل الربــا، وأكــل مــال : "يــا رســول االله، ومــا هــن؟ قــال: قيــل" َّ ْالــشرك بــاالله، والــسحر، وقتــل الــنفس ال ِّ ُ ْ ِّ
ُاليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المح ْ َ ِ ْ َّ   )تفسير ابن كثير". ( صنات المؤمنات الغافلاتِّ

ًفالمـال العـام أعظـم خطـرا مـن المـال الخـاص الـذي يمتلكـه أفـراد أو هيئـات محـددة، فالـسارق لـه سـارق للأمـة لا لفـرد : سرقة المال العام: ومنها
ًصاعدا، فكيـف بمـن يـسرق الأمـة ويبـدد ثروا|ـا أو ًبعينه، فإذا كان سارق فرد محدد مجرما تقطع يده إن كان المسروق من حرز وبلغ ربع دينار ف

  ! كيف تكون صورته في الدنيا وعقوبته في الآخرة ؟!ينهبها ؟
ومن صور أكل المـال الحـرام ، غـش النـاس والتـدليس علـيهم في المعـاملات ، مـن أجـل أكـل أمـوالهم بالباطـل ، كمـن  :الغش والتدليس: ومنها

ء في الأسفل ، أو الجديد في الأعلى والقـديم في الأسـفل ، أو الكبـير في الأعلـى والـصغير في الأسـفل ، يجعل طيب الطعام في الأعلى ، والردي
ًوهـذا أمـر لا يجـوز شـرعا ولا عرفـا ، وهــو مـن الغـش المتـداول بـين النــاس اليـوم ،  ِعـن أبي هريــرة رضـي االله عنــه ، أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليــه فً ِْ ََْ َّ َّ ََّ ََ ُ َ َّ َ َََ َ ُ ِ ْ

َّوسل َ َم ، مر على صبـرة طعام ، فأدخل يده فيهـا ، فـنالـت أصـابعه بـلـلا ، فـقـال مـا هـذا يـا صـاحب الطعـام ؟ قـال َ ََ َ َ َِ ٍَ َ ُ َ َ َ َُّ َ ِ َ َ َ َ ََ ً َ َ ََ َ ُ ِ َ َْ َ َ ِ ُ َ َ َ ْْ َِ ََ َأصـابـته الـسماء يـا رسـول : َّ ُ َ ََ َُ َّ ُ ْ َ َ
َاللــه ، قــال  َ ِ ُأفــلا جعلتــه فـــوق الطعــام ، كــي يـــراه ا: " َّ َ َ َْ َ ِ َ ََّ َ ْ َ َُ َْ َ ِّلنــاس ، مــن غــش فـلــيس مــني َ ِ َ ْ َ ََّ َ ْ َ ُ ، ألا فليتــق االله أنــاس عــرف الحــق فلــم يتبعــوه ، ] مــسلم " [َّ

  .وعلموا الحلال فتجاوزوه ، فاتقوا االله أيها التجار وبينوا عيوب السلع للناس قبل بيعها ، واالله هو الرزاق ذو القوة المتين
َعن عبد الله بن عمرو رضي االله عنهما قال ف Mا ، ُ ولقد لعن أهلها والمتعاملين:أخذ الرشوة : هاومن َ ٍ ْ َ َِ ْ َِّْ ِ ْ َلعن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم : َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َ َُ َ َ

ِالراشي والمرتشي  َِْ ُ َْ لحـرام ً، وكم من الموظفين اليـوم مـن لا يخـاف االله ولا يخـشاه ، فـتراه آكـلا للمـال ا] الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد " [ َّ
، متعاط للرشوة ، ولقد علم سلف هذه الأمة خطـورة الرشـوة ، وشـديد أمرهـا ، وأ6ـا سـبب لزعزعـة الأمـن ، ومجلبـة للـضعف والخـور ، وهـلاك 

َّعــن ســليمان بــن يــسار ، أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلفودمــار ، فتركــوا طريقهــا ، وابتعــدوا عــن ســبيلها ،  َّ َّ ََّ ُ َُ َ َِ ِْ ْ َْ ََ َ ََ َّ َ ٍ َ َ ِْ َم ، كــان يـبـعــث عبــد اللــه بــن َ ْ ْ ِْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ــين يـهــود خيبـــر قــال  َرواحــة إلى خيبـــر ، فـيخــرص بـيـنــه وبـ َ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َِ ُ َ ْ َ ََُ َ ُ ْ َ ِ ُفجمعــوا لــه حليــا مــن حلــي نــسائهم ، فـقــالوا لــه : َ َُ ُ ََ َ َْ ِِ ِ َِ ِ ْ َْ ْ ً َ َُ ِهــذا لــك وخفــف عنــا وتجــاوز في : َ ْ َ َ َََ ََّ ْ ِّ َ َ َ َ َ

َالقسم ، فـقال ع َ َ ََ ِ ْ َبد الله بن رواحة ْ َ ََ ُ ْ َِّْ ِيا معشر اليـهود : ُ ُ َ َ َْ َ َ ََّوالله إنكم لمن أبـغض خلق الله إلي ، وما ذاك بحاملي علـى أن أحيـف علـيكم ، فأمـا ! ْ َ َ ََ ْ ُْ ُْ َ َْ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ َِ َ َ َْ ََّ ِ َِّ َِّ ْ ِ َ َ َّ
َمــــا عرضــــتم مــــن الرشــــوة فإنـهــــا ســــحت ، وإنــــا لا نأكلهــــ َُ َُ َْ َّ َِّ َِ ٌ ْ ُ َ َِ ْ َّ َ ِ ْ ُ ْ ََ ُا ، فـقــــالوا َ َ Mُــــذا قامــــت الــــسموات والأرض : َ َْ ْ َ َُ َ َّ ِ َ َ َ فالرشــــوة فــــساد . ] أخرجــــه مالــــك " [ َِ

َعـن عمـرو ابـن العـاص رضـي االله عنـه قـال فٌللمجتمعات ، تدمير للحقوق ، أذان بـالهلاك مـن االله جـل وعـلا ،  َ ِ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ َّسمعـت رسـول اللـه صـلى اللـه : ْ َّ ََّ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ
ُعليه وسلم يـقول  َُ َ َّ َ َ ِ َما من قـوم يظهـر فـيهم الربـا ، إلا أخـذوا بالـسنة ـ القحـط والجـدب ـ ومـا مـن قــوم يظهـر فـيهم الرشـا ـ ال: " ََْ َُّ ُ ُ ُ ُِ ِِ َِ َْ َْ ْ َ َ َ ْ ٍَ ٍْ َْ َِ ِ ِ َِ َّ ِ ُ ُ َِّ ُرشـوة ـ إلا أخـذوا ِّ ِ ُ َِّ

ِبالرعــب  ْ ُّ ، وهـــاهي الأمـــة اليـــوم تعـــاني تبعــات أكـــل المـــال الحـــرام ، مـــن حـــروب مــدمرة ، وويـــلات مهلكـــة ، وقحـــط وجـــدب ، فقـــد ] أحمـــد " [ِ
، واحــذروا أمــسكت الــسماء ماءهــا ، ومنعــت الأرض خيرا|ــا ، ولفحــت الــشمس بحرار|ــا ، واشــتدت الطقــوس ببرود|ــا ، فــاتقوا االله عبــاد االله 

  .أسباب سخطه ، وموارد عقوبته 
َ فالتسول سبب لمحق بركة المال ، قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم : التسول وسؤال الناس بلا حاجة أو ضرورة : ومنها َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َ ُ َ ُلا تـلحفـوا : " َ ُِ ْ َ

َفي المسألة ، فـوالله لا يسألني أحد منكم ش ْ ُ ْ ِ ِ ٌِ َ ََ َ َُِ َْ ْ ََ َّ َ َ ْ ُيئا ، فـتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فـيبارك له فيما أعطيته ِ ُ ُ ُ ُُ ْ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َ ْ َِ َ َ َ ََ َُ ََ ٌَِ َ َ ً ًَ ِّ ِ التـسول تعتـيم ف، ] مـسلم " [ْ
 لـــصورة الإســـلام المـــضيئة ، وتـــشويه لحقيقتـــه الوضـــاءة ، فكـــم ســـعى الأعـــداء للنيـــل مـــن الإســـلام بـــشتى الطـــرق والوســـائل ، ومنهـــا تغيـــير مـــنهج
المــساجد وملؤهــا بأولئــك المتــسولين والمتــسولات ، حــتى تفــاقم الوضــع وانتــشر ، وزاد المكــر والخطــر ، ينهبــون النــاس بكلمــات رقيقــة جذابــة ، 

َصنعها لهم صناع الكلمة من العصابات ، والمؤسسات المنحرفـة ، قـال صـلى اللـه عليـه وسـلم  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َ َلا تــزال المـسألة بأحـ: " ُ َ َِ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َدكم ، حـتى يـلقـى اللـه َ َّ َ َْ ََّ ْ ُ ِ
ٍوليس في وجهه مزعة لحم  ْ ْ َْ ُ َ ْ ُ ِ ِ َ َِ َ ، وكم من الناس اليوم من يعاني الفقر ، ويصارع الجوع ، ويـدفع الفاقـة ، ومـع ذلـك تـراه عفيـف الـنفس ] مسلم " [َ

ُيحــسبـهم الجاهــل {: جتــه فهــو كمــا قــال االله تعــالىُ، شــامخ الأخــلاق ، فــلا يمــد يديــه إلا الله ، ولا ينــزل حاجتــه إلا بــاالله ، ومــع فقــره وشــدة حا ِ َ ُْ ُ ُ َ َْ
ًأغنياء من التـعفف تـعرفـهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا َُ َ َْ ِ َ َّ َ ََ ُ ْ ََ ْ ُْ ِ ِ ِِ ُ َِ ْ َ ِ ُّ َّ َ َ   . )٢٧٣: البقرة( }ْ
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َ قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم  يأكله صاحبه في جوفه ، فاتقوا النار وذروا المال الحرام ، فقدٌالتسول حرام ، ونار :أحبتي في االله َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َ َ َ َ " :
َإن المسألة لا تحل لغـني ، ولا لـذي مـرة سـوي ـ قـوي صـحيح ـ إلا لـذي فـقـر مـدقع ، أو غـرم مفظـع ، ومـن سـأل النـاس ليثـري بـه مالـه ، كـان  ْ ََّ ُ َ ََ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ ٍْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ََ َ ََ َ ْ ٍَ ٍْ ٍْ

ْ ُ ْ َ ٍَِّّ ِِ ٍ َ ٍَّ ِ َ ُّ َ ْ َّ
ِْوشا في وجهه يـوم القيامة ، ورضفا ـ حجارة محمية ـ يأكله من جهنم ، ومن شاء فـليقل ، ومن شاء فـليكثر خمُُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ ََ ََ َ ًَ َ َ َ ََّ ِ َِ َّ َ َُ ُ ُ ْ ً ْ ْ ْ ِ ْ   ] .أخرجه الترمذي " [ ِ

 ، مع إضمار النيـة بعـدم رده وسـداده ، أو  ومن صور المال الحرام أخذ أموال الناس بقصد السلف والدين:المماطلة في سداد الدين: ومنها
َعن أبي هريـرة رضي الله عنه ، عن النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال فالتهاون في ذلك ، فهذا هو الظلم والعدوان ،  َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ َِ ْ ََْ ِّ َ ََ ََِّ َِ ْ ِ َ ُ ِ ِمـن أخـذ أمـوال النـاس : " ْ َّ َ ََ َ ْ ََ ْ َ

ُيريــد أداءهــا أدى اللــه عنــه  َُْ َّ ََّ ََ َ َ ُ ُ، ومــن أخــذها يريــد إتلافـهــا أتـلفــه اللــه ُِ َُّ ََ َ َْ َْ ََ َ ِ ُ ُِ ْ ََ ، ثم اعلمــوا أيهــا النــاس أن أكــل المــال بمثــل هــذه الــصورة مــن ] البخــاري " [َ
ًصـور المـال الحـرام هـو ظلـم وتعـد علـى الأمــوال المعـصومة ، فمـن كانـت لديـه أمـوال لأنـاس أســدوا لـه معروفـا ، وقـدموا لـه إحـسانا فعليـه أن يــرد  ً

ًال لأصــحابه ، والإحــسان إحــسانا ، فــاتقوا االله عبـاد االله ، وردوا الأمانــات إلى أهلهــا ، وتوبــوا إليــه قبـل أن لا يكــون دينــار ولا درهــم ، وإنمــا المـ
َعـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنــه ، أن رســـول اللــه صـــلى اللــه عليـــه وســلم قـــال فهــي الحـــسنات والــسيئات ،  ََ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََْ َ ََّ َ ََ ُ ِ ِمــن كانـــت عنــده مظلمـــة لأخيـــه  " :ْ ِ ِ َِ ٌ َ ِْ َ ْ َُ َ ْ ْ َ َ

ِفـليتحللــه منـهــا ، فإنــه لــيس ثم دينــار ولا درهــم ، مــن قـبــل أن يـؤخــذ لأخيــه مــن حــسناته ، فــإن لم يكــن لــه حــسنات ، أخــذ مــن ســيئات أخيــه  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َ ٌِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ََ َ ََ َُ ُ َُ َُ َْ ْ ِْ َِ َ َ ََ َ ْ ْْ َِ ٌ َ ْ ٌِ َِ ََّ َ َّ َ ْ ْ َّْ
ْفطرحت  َ ُِ ِعليه َ   ] .البخاري " [ ََْ

 هناك صور كثيرة لأكـل الحـرام لا تـسعفها هـذه الوريقـات في هـذه الـدقائق المعـدودة؛ كالـسرقة وأكـل المـيراث؛ والحرابـة ؛ وغـير :أيها المسلمون
 !! ذلك 

   أسباب الكسب الحرام :العنصر الرابع
  : ن نذكرها هنا لنتجنبها ومن هذه الأسبابً هناك أسباب تدفع الناس دفعا إلى اكتساب الحرام ونح:عباد االله

  :عدم الخوف والحياء من االله: ًأولا
ف النـبي صـلى االله عليـه وسـلم َّولقـد عـر، الخوف والحياء من االله تعالى وحسن مراقبته سياجات كلها تقي المسلم وتحميه من الوقوع في الحـرام ف

ًالحيــاء الحقيقــي تعريفــا جامعــا مانعــا  ِعــن عبــد االلهف، ً ِ َْ َ بــن مــسعود ، قــال ْ َ ٍ ُ ْ َ ِ ِقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: ْ ُ َُ َ ِاســتحيوا مــن االله حــق الحيــاء ، :َ ََ َ ُْ َّ ِ َِ ْ َ ْ
َقال  َيا رسول االله ، إنا نستحيي والحمـدِ الله ، قـال : َُْقـلنا : َ ََ ِ ُِ ْ َ َْ َ ْ َِ ْ َ َ َِّ َلـيس ذاك ، ولكـن الاسـتحياء مـن االله حـق الح: ُ َ َْ َّ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ ِ َّ َ َ َ ِيـاء َ َأن تحفـظ الـراس ومـا وعـى ، : َ َ ََ َ َّْ َ َ َْ ْ َ

ِوالـبطن ومـا حـوى ، ولتــذكر المـوت والبلـى ، ومــن أراد الآخـرة تــرك زينــة الـدنـيا ، فمـن فـعـل ذلــك ، فـقـد اسـتحيا مــن االله حـق الحيـاء ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َّْ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ َ ِ َ َ ََ َُ َ َِْ ْ ْ َْ ْ ِ ْ أحمــد . ( َ
   .!نه لا يبالي أكان مكسبه من حلال أم من حرام ؟إفإذا نزع الحياء من المرء ف؛ ) لبانيوالترمذي وحسنه الأ

  : المكسب السريعاستعجال: ًثانيا
ــ ــأي طريــق حــتى لــو كــان مــن حــرام ؛بعض النــاس يــستعجلون في قــضية الــرزقف فالمكــسب ،  فهــم يريــدون الحــصول علــى المــال مــن أي جهــة وب

وقــد يتــأخر الــرزق عــن بعــض النــاس لحكمــة يعلمهــا مقــدر الأرزاق ومقــسمها ؛ فيحملــه ،  والهــدف المنــشود الــسريع عنــدهم هــو الغايــة المرجــوة
 ولقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم من ذلك فقـال فيمـا رواه عنـه ابـن مـسعود رضـي االله عنـه أن ؛استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية االله 

الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تمـوت نفـس حـتى تـستوفي رزقهـا ، فـاتقوا االله وأجملـوا في الطلـب إن : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ). الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه" . (، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي االله ، فإنه لا يدرك ما عند االله إلا بطاعته

ُِالحرام كان سببا في منع الحلال من الوصول إليك، فمن استعجل الـرزق بـالحرام منـع الحـلال، إن تعجلك بجمع المال عن طريق  :أخي المسلم َ ً
ًروي عن علي رضـي االله عنـه أنـه دخـل مـسجد الكوفـة فـأعطى غلامـا دابتـه حـتى يـصلي، فلمـا فـرغ : وأسوق لكم قصة رائعة تؤيد هذا الكلام ِ ُ

ًذ خطام الدابة وانصرف، فأرسل رجلا ليشتري له خطامـا بـدينار، فاشـترى لـه الخطـام، ثم ًمن صلاته أخرج دينارا ليعطيه الغلام، فوجده قد أخ
: اشــتريته مــن غــلام بــدينار، فقــال علــي رضــي االله عنــه: إنــه خطــام دابــتي، فقــال الرجــل! أتــى فلمــا رآه علــي رضــي االله عنــه، قــال ســبحان االله

  !! حراماأردت أن أعطه إياه حلالا، فأبى إلا أن يأخذه ! سبحان االله
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والمرتــشي رزقـه كــان سـيأتيه عـن طريــق الحـلال ولكنــه تعجلـه بطريــق !! فالـسارق رزقـه كــان سـيأتيه عــن طريـق الحــلال ولكنـه تعجلـه بطريــق الحـرام
وقـس علـى ذلـك كـل  !!رزقه كان سيأتيه عن طريق الحـلال ولكنـه تعجلـه بطريـق الحـراموالذي حصل على وظيفة بالوساطة والمحسوبية !! الحرام

  !!رق الكسب المحرمة والمنتشرة في اvتمعط
  الطمع وعدم القناعةالحرص و ً:ثالثا

ًخلــق الإنــسان مجبــولا علــى حــب المــال والحــرص عليــه؛ ولا يكــل أو يمــل مــن جمعــه وتعــداده؛ وكلمــا ازداد وكثــر كلمــا تعلــق قلبــه بــه شــغفا؛ بــل 
َعن أنس قالويتمنى الزيادة؛ ف َ ٍ ََ ْ َقـال رسـول اللـه صـ: َ ِ َّ ُ َُ َ َلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َ لـو كـان لابـن آدم واديـان مـن مـال لابـتـغـى واديـا ثالثـا ولا يمـلأ جـوف :"ُ َْْ َْ ً َ ْ َُ َ َ ََ َ ًَ َِ َ َِ َِ ْ ٍْ ِ ِِ َ َ ِ َ َ

َابن آدم إلا التـراب ويـتوب الله على من تاب ُ َُ ْ َ َََ ُ َّ َُّ َ َُّ ِ َ َ ِ  وفي ؛ يخلـو المـرء مـن تعـبففـي الحـرص لا؛ فالإنسان يدور بـين الحـرص والطمـع؛ )متفق عليه." (ْ
قلة الحـرص والطمـع تـورث الـصدق والـورع وكثـرة الحـرص " وقال ابن أدهم " . أذل الحرص أعناق الرجال" وقديما قيل ، الطمع لا يخلو من ذل

ُوالطمع يعمي الإنسان عن حقائق الأمور ويخفي عنه معالمها" والطمع تورث كثرة الغم والجزع    :ًقائلا وأنشد ابن عبد القدوس. ُ
ِلا تحرصن فالحرص ليس بزائد  ِِ َ َ َ َّ َ ِ َفي الرزق بل يشقى الحريص ويتعب* * *  َ َ َ َ ََ ِ ِ  

َويظل ملهوفا يروح تحيلا  َ ًَ َوالرزق ليس بحيلة يستجلب* * *  َ ََ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  
ُكم عاجز في الناس يأتي رزقه  ِ َ ِ ِ َرغدا ويحرم كيس ويخيب* * * َ َ َ ًَ  

  م وحكمهلجهل بخطورة الكسب الحراا: اًرابع
  . وما يتناوله من طعام ، ويتهاون في معرفة ما يحصله من أموال ، كثير من الناس يجهل خطورة الكسب الحرام وحكمه وأثره السيئ عليه 

لا ، فإنــا نــصبر علــى الجــوع و ولا تطعمنــا حرامــايــا هــذا، اتــق االله في رزقنــا: ًلــذلك كانــت المــرأة قــديما توصــي زوجهــا حــين خروجــه مــن بيتــه قائلــة
  !!نصبر على النار
  آثار أكل الحرام على الفرد والمجتمع : العنصر الخامس

  :لأكل الحرام آثار سلبية مدمرة وخطيرة على الفرد واvتمع في الدنيا والآخرة ومن هذه الآثار 
  منع استجابة الدعاء: ًأولا 

ًإن االله تعـالى طيــب لا يقبــل إلا طيبــا، وإن : "- عليــه وســلمصــلى االله-قــال رسـول االله :  قــال-رضـي االله عنــه-مــسلم عــن أبي هريــرة فقـد روي 
ًيا أيـها الرسل كلوا مـن الطيبـات واعملـوا صـالحا{: االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى َ َِ َ َُ َُ َْ ِ َِّّ َ ِ ُ ُ ُ ُّ ُيـا أيـهـا الـذين آمنـوا كلـوا {: ، وقـال تعـالى}َُّ ُ َُ ََ ِ َّ َ َُّ

ْمن طيبات ما رزقـ ََِّ َ َ ِْ َ ْناكمِ ُ يـا رب يـا رب، ومطعمـه حـرام ومـشربه حـرام وملبـسه : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الـسماء. }َ
ْيــا أيـهــا الــذين آمنــوا كلــوا مــن طيبــات مــا رزقنــاكم{ :قــال ابــن كثــير عنــد قولــه تعــالىو!". حــرام، وغــذي بــالحرام، فــأنى يــستجاب لــه؟ ُ ُْ ََِّ ِ َ ُْ َِ ُ َ ِ َّ َ / البقــرة (}َُّ

ــك إن كــانوا عبيــده، والأكــل مــن :")١٧٢ ّ يقــول تعــالى آمــرا عبــاده المــؤمنين بالأكــل مــن طيبــات مــا رزقهــم تعــالى، وأن يــشكروه تعــالى علــى ذل
ّالحــلال ســبب لتقبــل الــدعاء والعبــادة، كمــا أن الأكــل مــن الحــرام يمنــع قبــول الــدعاء والعبــادة ّّ أكــل الحــرام «: - رحمــه االله-قــال ابــن رجــب وه.أ "ّ

ّربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لعدم إجابة الـدعاءوش ّ الطاعـة خزانـة مـن خـزائن االله إلا : وقـال يحـيى بـن معـاذ"). جـامع العلـوم والحكـم( »ّ
  )إحياء علوم الدين" (.أن مفتاحها الدعاء، وأسنانه لقم الحلال

  :عدم قبول العمل: ًثانيا
لا يقبــل االله صــلاة امــرىء في جوفــه :  قــال- رضــي االله عنهمــا-ّعــن ابــن عبــاسف"ه؛ فالإنــسان الــذي يأكــل حرامــا لا يقبــل منــه عملــه وعبادتــ

ّقال أبـو عبـد االله النـاجي الزاهـدو. م حرا ّ عـز وجـل-الإيمـان بمعرفـة االله: خمـس خـصال Mـا تمـام العمـل: - رحمـه االله-ّ  ّ ومعرفـة الحـق، وإخـلاص-ّ
ّ عــز وجــل-واحــدة لم يرتفــع العمــل، وذلــك إذا عرفــت االلهّّالعمــل الله، والعمــل علــى الــسنة، وأكــل الحــلال، فــإن فقــدت  ّ ولم تعــرف الحــق لم -ّ

ّوإن عرفــــت االله وعرفــــت الحـــق ولم تخلــــص العمــــل لم تنتفـــع، وإن عرفــــت االله وعرفــــت الحــــق . ّتنتفـــع، وإذا عرفــــت الحــــق ولم تعـــرف االله لم تنتفــــع ّ
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ّوأخلـصت العمــل ولم يكــن علــى الــسنة لم تنتفــع، وإن تمـت الأربــع ولم  يــا {قـال ابــن رجــب عنــد قولــه تعــالىو.  يكــن الأكــل مــن حــلال لم تنتفــعّّ
ِأيـهـــا الرســـل كلـــوا مـــن الطيبـــات َِّّ َ ِ ُ ُ ُ ُ ُّ َ ّ المـــراد Mـــذا أن الرســـل وأممهـــم مـــأمورون بالأكـــل مـــن الطيبـــات الـــتي هـــي الحـــلال وبالعمـــل :)٥١/ الأنبيـــاء (}..َُّ ّّ ّ ّ

ّالصالح، فمتى كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول ).  جـامع العلـوم والحكـم!"(، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكـون العمـل مقبـولا؟ّ
مــن أنفــق مــن الحــرام في طاعــة االله كــان كمــن طهــر الثــوب الــنجس بــالبول والثــوب الــنجس لا يطهــره إلا : وقــال ســفيان الثــوري رضــي االله عنــه" 

  ) إحياء علوم الدين"(.الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال
  : دخول النار: ًثالثا

« : قـال عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ؛عـن أبي بكـر الـصديق رضـي االله عنـهفالذي تربى على الحرام ونبت جسمه من حرام فالنار أولى بـه؛ ف
سحت الحـرام الـذي لا يحـل كـسبه؛ لأنـه يـ: الـسحت و). الطـبراني والبيهقـي والحـاكم واللفـظ لـه (»من نبـت لحمـه مـن الـسحت فالنـار أولى بـه 

مـن لم يبـالي مـن أيـن مطعمـه لم يبـالي االله مـن : " أنـه مكتـوب في التـوراة: وفي الخبر .أي يذهبها ، والسحت من الإهلاك والاستئصال: البركة 
َوأخــرج البخــاري وأحمــد مــن حــديث خولــة الأنــصارية رضــي اللــه عنـهــا ق؛ )إحيــاء علــوم الــدين (".أي أبـواب النــيران أدخلــه  َ ََْ َّ ِ َ َِِّ َْ ْ َ َ ْ ْالــت َ َّسمعــت النــبي : َ َِّ ُ ْ َِ

ُصلى الله عليه وسلم يـقول  َُ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِإن رجالا يـتخوضـون ـ يتـصرفون ـ في مـال اللـه بغـير حـق ، فـلهـم النـار يــوم القيامـة: " َ َِ َ َ َ َ َ َِْ َ ُْ ُ َّ ُ َ ٍّ ًَ َِّْ َ ِ َّ ِ ِ َِ ُ َ َ َّ عـن أبي أمامـة الحـارثي ؛ و ".ِ
ّمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب االله له النـار وحـرم عليـه الجنـة، فقـال لـه ":  قاللمرضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وس ٍ

ًوإن كــان شــيئا يـسيرا يــا رســول االله؟ قـال: رجـل روى البخــاري مــن حـديث خولــة الأنــصارية أن رســول و).  مـسلم "(ًوإن كــان قــضيبا مــن أراك: ً
  . »ن في مال االله بغير حق فلهم النار يوم القيامةًإن رجالا يتخوضو«: االله صلى االله عليه وسلم قال

َعــن أبي سـعيد الخــدري قــالوفي مقابـل ذلــك أن مـن أكــل حـلالا وجبــت لــه الجنـة؛ ف َ ِّ ِ ْ ُْ ٍ ِ َ َِ ْ َقـال رســول اللـه صــلى اللــه عليـه وســلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ًمـن أكــل طيبــا : " َ ْ ََِّ َ َ َ
ََوعمــل في ســنة وأمــن النــاس بـو ُ َّ َ ََّ ِ ٍَ َُ ِ َ ِ َائقــه دخــل الجنــةَ َََّ ْ َ َ َ ُ ــذهبي". (ِ ــك كــل ذنوبــه؛ ) الطــبراني والترمــذي والحــاكم وصــححه ووافقــه ال قــال " ؛ ويغفــر االله ل

إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفـر لـه مـا سـلف مـن ذنوبـه، ومـن أقـام نفـسه مقـام ذل في طلـب الحـلال تـساقطت عنـه : بعض السلف
  )علوم الدينإحياء (" .ذنوبه كتساقط ورق الشجر

  . ظلمة القلب وكسل الجوارح عن الطاعة: ًرابعا
ونــزع البركــة مــن الــرزق ، الكــسب الحــرام لــه آثــار وأضــرار وخيمــة علــى صــاحبه فهــو يــؤدي إلى ظلمــة القلــب وكــسل الجــوارح عــن طاعــة الــرب ف

وة في البــدن، وزيــادة في الــرزق، ومحبــة في قلــوب ًإن للحــسنة نــورا في القلــب، وضــياء في الوجــه، وقــ':مــاقــال ابــن عبــاس رضــي االله عنه. والعمــر 
ًوإن للـــسيئة ســـوادا في الوجـــه، وظلمـــة في القلـــب، ووهنـــا في البـــدن، ونقـــصا في الـــرزق وبغـــضا في قلـــوب الخلـــق. الخلـــق ً الـــداء والـــدواء لابـــن (. ' ً
  . والرضا واليقين إلى الشك والسخط ، فأكل الحرام يحول الحلو إلى حامض ؛ )القيم

  جوب غضب الجبار والبعد من رحمتهو: ًخامسا
  كتابــهذكـر ابـن القـيم فىًفأكـل الحـرام يوجـب غـضب المـولى عـز وجـل وسـخطه علـى العبـد؛ ويــزداد بأكلـه الحـرام بعـدا مـن رحمـة االله تعـالى؛ وقـد 

إنكـم تخرجــون : ن أخـبرهم أصــاب بـني إسـرائيل بــلاء ، فخرجـوا مخرجـا ، فــأوحى االله عـز وجـل إلى نبــيهم أ: " قــصة لـذلك فقـال الـداء والـدواء 
إلى الصعيد بأبدان نجـسة ، وترفعـون إلي أكفـا قـد سـفكتم Mـا الـدماء ، ومـلأتم Mـا بيـوتكم مـن الحـرام ، الآن حـين اشـتد غـضبي علـيكم ؟ ولـن 

   !!!!"تزدادوا مني إلا بعدا
  نسأل االله العلي القدير أن يرزقنا الرزق الحلال وأن يبارك لنا فيه؛؛؛؛؛؛؛؛
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